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يـة والانفصـاليين الأرمـن، لليـوم الثـالث تتواصـل المعـارك الداميـة في نـاغورني قـره بـاغ بين القـوات الأذر
 قتيلاً حــتى كتابــة هــذه الســطور، منهــم  علــى التــوالي، مخلفــة بحســب الإحصــاءات الرســمية
يًا أرمينيًـا،  منهـم قتلـوا أمـس الإثنين، فيمـا سـقط  مـدنيًا،  مـن أذربيجـان واثنـان من عسـكر

الأرمن، وتذهب المؤشرات إلى ارتفاع هذا العدد ساعة تلو الأخرى.

النزاع والتوتر الحدودي بين أذربيجان وأرمينيا لم يكن مفاجأة للمتابعين لخريطة الصراع وتاريخه في
هــذه المنطقــة الحساســة، الــذي بــدأت أولى جــولاته عــام  حين احتــل الأرمــن نحــو % من
الأراضي الأذربيجانيـة، الأمـر الـذي قوبـل بتنديـد دولي أسـفر عـن مطالبـة مجلـس الأمـن الـدولي بإنهـاء

الاحتلال فورًا دون قيد أو شرط.

لم تمتثـل أرمينيـا للقـرارات الدوليـة، حـتى قـرار وقـف إطلاق النـار الموقـع في مايو/أيـار  ضربـت بـه
عــرض الحائــط، لتعــاود بين الحين والآخــر التحــرش بجارتهــا عــبر هجمــات عســكرية متباعــدة يســقط
ــة والشجــب دون أي تحــرك بســببها عــشرات القتلــى والمصــابين، فيمــا يتلــزم المجتمــع الــدولي بالإدان

رسمي.

وتعـــد منطقـــة قزويـــن الـــتي تقـــع فيهـــا كـــل مـــن أذربيجـــان وإقليـــم “قـــره بـــاغ” أحـــد أهـــم المنـــاطق
الإستراتيجية في الإقليم، كما أنها باب مهم لعبور الطاقة من آسيا إلى أوروبا، وقد ساعدها هذا الموقع

المهم في أن أوقعها ببؤرة اهتمام القوى الدولية، على رأسها تركيا وإيران وروسيا و”إسرائيل”.

تصاعــد النزاع الأذري الأرمــني بين الــوقت والآخــر في هــذه المنطقــة الملتهبــة أفــرز خريطــة جديــدة مــن
الاصــطفافات الدوليــة، حيــث يســعى كــل طــرف للحفــاظ علــى مصــالحه الــتي قــد تتــأثر بهــذا النزاع أو

البحث عن مصالح ومكتسبات جديدة حال دخول هذا الصراع نفقًا جديدًا من التصعيد.

الاشتباكـات الـدائرة علـى مـدار الأيـام الثلاث الماضيـة حفـزت الجهـود الدبلوماسـية في محاولـة تخفيـف
التـــوتر، حيـــث دعـــا الاتحـــاد الأوروبي إلى وقـــف إطلاق النـــار فيمـــا حثـــت الصين علـــى ضبـــط النفـــس

من الطرفين، أما إيران فحذرت من سقوط أي قذائف بالخطأ قرب حدودها.

ودوليًا.. فمن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعًا طارئًا بناءً على طلب بعض دول
يــد مــن التصــعيد الــذي ينــذر أوروبــا، لمناقشــة التصاعــد في المواجهــات، ســعيًا لحلحلــة الأزمــة قبــل المز

بنشوب حرب شاملة في ظل تعدد الأطراف الحليفة لطرفي الصراع.
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حالة من الترقب تخيم على الأجواء تحسبًا لما يمكن أن تسفر عنه الساعات والأيام القادمة في ظل
هذا الصراع المستمد لسنوات طويلة دون تحريك لمياه التصعيد المجمدة رغم كرات الدبلوماسية التي
تلقــى بهــا حينًــا بعــد حين، ليبقــى الســؤال: مــن المســتفيد مــن هــذا التأجيــج بين الحين والآخــر؟ ومــا

السيناريوهات المتوقعة لمستقبل تلك المواجهات؟

دوافع التصعيد
لا أحــد يعــرف علــى وجــه الدقــة لمــاذا أعــادت القــوات الأرمينيــة الاعتــداء علــى الأراضي الأذربيجانيــة في
الـ من سبتمبر/أيلول الحاليّ، حين قصفت مناطق عسكرية تتبع الجيش الأذري، ما دفع الأخير

للرد بشن عملية عسكرية في إقليم “قره باغ”.

التصعيد المرافق لهذا الاعتداء يعد الأكبر منذ وقف إطلاق النار في الحرب التي وقعت بين البلدين في
تســعينيات القــرن المــاضي، فالقتــال الآن بــات علــى جميــع الأصــعدة، وتــداخلت فيــه قــوى عــدة، فيمــا
تصاعد النزاع رأسيًا في ظل الخطوات التي قفزها الجانبان في مجال التسليح، وفق ما ذهبت المحللة

المختصة بمنطقة جنوب القوقاز في مجموعة الأزمات الدولية، أوليسيا فارتانيان.

كاديمية الجمارك وفي محاولة لتفسير أسباب هذا التصعيد غير المبرر كما يرى البعض، أرجع رئيس أ
الحكومية الأذربيجانية، آراز أسلانلي، مدير مركز القوقاز للعلاقات الدولية والبحوث الإستراتيجية، هذا
، الاعتـداء إلى رغبـة أرمينيـا في “التخلـص مـن النتـائج الـتي تمخضـت عنهـا حـرب أبريل/نيسـان

وإزالة الآثار النفسية السيئة التي نجمت عنها، وعكس الصراع السياسي الداخلي الموجود بداخلها”.

أسلانلي في مقاله المنشور على موقع “الأناضول” لفت أن الحكومة الأرمينية تسعى إلى لفت الأنظار
يادة معدلات الاحتقان الشعبي، هذا بجانب بعيدًا عن أزماتها الداخلية المتصاعدة التي تسببت في ز

المشاكل التي تواجهها بسبب سياستها الخارجية حيال بعض الملفات.

وفي الإطـــار ذاتـــه ذهـــب إلى أن النمـــو الـــذي تشهـــده الجـــارة أذربيجـــان علـــى المســـتوى الاقتصـــادي
والعسكري أثار غيرة وحفيظة وقلق أرمينيا التي تسعى جاهدة لإجهاض هذا التطور من خلال ال
بـالبلاد في أتـون حـرب تعلـم الحكومـة الأرمينيـة جيـدًا وقـوف قـوى دوليـة بجوارهـا فيهـا وعلـى رأسـها

يًا بشكل كبير. روسيا التي تدعمها عسكر
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المستفيدون من تأجيج الصراع
اقتراب النزاع من خط أنابيب القوقاز المغذي لخط “تاناب” الذي ينقل الغاز من أذربيجان إلى تركيا،
في منطقة “توفوز”، أثار الكثير من علامات الاستفهام بشأن مساعي أطراف محددة لتأجيج الوضع
لحسابات أخرى، لا سيما أن هذا التصاعد تزامن مع فشل تركيا وروسيا في التوصل إلى اتفاق بشأن
يد الغاز إلى تركيا بأسعار مخفضة عما كانت عليه في السابق، وذلك خلال جولة المفاوضات التي تور

جرت في أبريل/نيسان الماضي بين أنقرة وموسكو.

فشل تلك الجولة وعدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين ساهم بشكل كبير في تعزيز خطوات تركيا
تجاه أذربيجان كبديل رئيسي عن روسيا، ولا شك أن تغير كهذا من شأنه أن يزيد من مخاوف روسيا

وفقدانها لمكانتها في سوق الطاقة الإقليمي بصفة عامة والتركي على وجه الخصوص.

وعليه ربما ترى موسكو في تأجيج هذا الصراع في الوقت الحاليّ ورقة مهمة من الممكن استخدامها
من أجل الضغط على المصالح الأوروبية والتركية فيما يتعلق بالإشراف على طرق إمداد وخط أنابيب
الغاز الواصلة بين أذربيجان وأوروبا عن طريق تركيا من جانب، أو إثناء الأخيرة عن عدم ترك الغاز

الروسي كمصدر أساسي للطاقة لديها.

تشعر موسكو بالقلق من تحول أذربيجان إلى مورد رئيسي للغاز والنفط لدول
العالم لا سيما أوروبا وتركيا، كون هذا التموضع الجديد للدولة المسلمة يؤثر

سلبًا على حصة ومكانة روسيا في سوق الطاقة العالمي



استمراء الروس لهذا الوضع الملتهب يرجع إلى عام  حين قدمت قرضًا لأرمينيا من أجل شراء
يادة التفوق الأرميني على أذربيجان، وهي الخطوة التي فسرت وقتها بأنها رغبة أسلحة تساهم في ز

يز الموقف العسكري الأرميني في مواجهة الأذربيجيين وحلفائهم الأتراك. ملحة في تعز

وفي ضــوء مــا ســبق فليــس مــن المســتبعد أن تــدفع روســيا أرمينيــا إلى التصــعيد العســكري في منطقــة
شبكــة أنــابيب الغــاز، وذلــك بغيــة التــأثير علــى قــرار أنقــرة ودفعهــا إلى الارتكــان للغــاز الــروسي ضمــن

. يد الغاز بين البلدين التي تنتهي مع حلول عام المفاوضات المستمرة بشأن تجديد عقود تور

ومـن ناحيـة أخـرى، تشعـر موسـكو بـالقلق مـن تحـول أذربيجـان إلى مـورد رئيسي للغـاز والنفـط لـدول
العالم لا سيما أوروبا وتركيا، كون هذا التموضع الجديد للدولة المسلمة يؤثر سلبًا على حصة ومكانة
روســـيا في ســـوق الطاقـــة العـــالمي، لـــذا قـــد يفكـــر الـــروس في تأجيـــج الصراع لإشغـــال أذربيجـــان عـــن

مخططات التنمية لديها.

إيـران هـي الأخـرى تقـترب مـن خـط الأزمـة، كونهـا تمتلـك علاقـات وشراكـات قويـة مـع الأرمـن، ورغـم
خلفيتها الإسلامية الشيعية المشتركة مع أذربيجان، لكن ليس لطهران عمومًا أي تضامن خاص مع
هذا البلد، وفي الوقت الذي تدعي فيه الحياد بين الحين والآخر، فإن الممارسات على أرض الواقع

تعكس غير ذلك، حيث الميل نحو أرمينيا وتفضيلها على أذربيجان.

من مصلحة إيران إشعال الموقف بين الجارتين، اعتقادًا أن هذا التطور ربما يساهم في الضغط على
أذربيجان لضبط نشاطها في سوق الطاقة، وهو ما يحمل تهديدًا صريحًا بالنسبة إلى أوروبا وبالتالي
التأثير على موقفها من العقوبات الأمريكية، ومن ناحية أخرى فإن إضعاف أذربيجان هدف إيراني

من الطراز الأول، حتى لا تشجع الأقلية الأذرية في إيران على المطالبة بمزيد من الحقوق.

ومن ثم فإن الضرورة تستوجب التقارب بين البلدين، فإيران في حاجة إلى أرمينيا لتوفير ممر بديل
للنقل إلى روسيا وأوروبا، وفي المقابل فإن الأرمن بدورهم يواجهون انسدادًا متواصلاً في طرق التجارة
من جانب أذربيجان وتركيا، وعليه ليس من المستبعد لجوء طهران إلى تقديم دعم عسكري لأرمينيا

في مواجهة أذربيجان تحقيقًا للأهداف سالفة الذكر.

مشكلة قرة باغ تكمن في أنها ورقة مهمة للروس من أجل الحفاظ على
مصالحهم في القوقاز، وعليه فإن موسكو ليس من مصلحتها إنهاء تلك الأزمة

بشكل كامل، فسياسة “اللاحرب واللاسلام” هي الصيغة الأكثر تحقيقًا
لأهداف روسيا في تلك المنطقة

أما على الجانب التركي فتعد أنقرة الدولة الوحيدة التي أعلنت موقفها بوضوح من هذا النزاع، حيث
كشفت عن دعمها الكامل  لأذربيجان ووقوفها إلى جانب جارتها لاستعادة أراضيها المحتلة، وذلك
لأسباب تاريخية ودينية وعرقية واقتصادية، مقارنة ببقية الأطراف التي تعلن حيادها في هذا النزاع

إعلاميًا، بينما من تحت الطاولة، تدعم هذا الطرف أو ذاك.



تركيا تعتمد على أذربيجان كمصدر رئيسي للطاقة خاصة بعد تقليل اعتمادها على الغاز الروسي إلى
قرابة %، بعد أن كانت تستورد % من احتياجاتها من الغاز من روسيا حتى عام  ، فيما
دشنت مشروع وصل خط غاز “تاناب” القادم من أذربيجان بخط غاز “تاب” قرب الحدود التركية
الأوروبيــة عــام  ليصــبح أحــد أهــم الــشرايين المهمــة لتغذيــة أســواق الطاقــة في أوروبــا بالغــاز

الطبيعي.

علاوة على حزمة المشروعات المشتركة التي تم إبرامها بين الجانبين، أهمها خط نقل الطاقة “باكو-
جهــان”، بالإضافــة إلى خــط الســكة الحديديــة (باكو-فليكس-قــارص)، وهــو مــا يجعــل أي اســتهداف
لأذربيجـان سـيضر بالمصالـح التركيـة، هـذا بخلاف التعـاون الـدفاعي الثنـائي بين البلـدين الـذي يتضمـن
التــدريب العســكري لأفــراد أذربيجــانيين في المؤســسات العســكرية التركيــة، بجــانب  اتفــاق “الشراكــة
الإستراتيجيـة” الـذي ينـص صراحـة علـى أن البلـدين سـيساعدان بعضهمـا بعضًـا إذا طـالب أحـدهما

بحقه في الدفاع عن النفس بموجب المادة () من ميثاق الأمم المتحدة.

لا حرب لا سلام
القـراءة الواقعيـة للصراع في ظـل التصـعيد الأخـير يضـع العديـد مـن السـيناريوهات لمـا يمكـن أن يكـون
يو التقليـدي الـذي ظـل عليـه يو (لاحـرب لا سلام) وهـو السـينار عليـه الوضـع مسـتقبلاً، أبرزهـا سـينار
النزاع بين البلــدين منــذ التســعينيات وحــتى اليــوم، حيــث التأرجــح بين الحين والآخــر علــى أوتــار المــد

والجذر في منسوب العلاقة.

مشكلة قرة باغ تكمن في أنها ورقة مهمة للروس من أجل الحفاظ على مصالحهم في القوقاز، وعليه
فإن موسكو ليس من مصلحتها إنهاء تلك الأزمة بشكل كامل، فسياسة “اللاحرب واللاسلام” هي

الصيغة الأكثر تحقيقًا لأهداف روسيا في تلك المنطقة الإستراتيجية من خريطة الطاقة العالمية.



الحكومــة الروســية تعلــم جيــدًا أن تفــوق أي مــن طــرفي الصراع علــى حســاب الآخــر بشكــل كــبير يهــدد
نفوذها ومصالحها، ومن ثم ترغب في إبقاء المتصارعين في حالة وهن حتى إن بدا للآخر دعمها للأرمن

يًا، لكنه الدعم الذي يضمن عدم تفوق أذربيجان وليس العكس. عسكر

يو يروق للعديد من الأطراف الأخرى كذلك، كإيران مثلاً التي تقع على مقربة من خطوط هذا السينار
الاحتكاك، ورغم العلاقات القوية التي تربطها بالأرمن على حساب جارتها، فإنها تتجنب التصعيد بين
يادة معدلات الطرفين حفاظًا على أمنها وتجنبًا لتصدير ما يحدث للداخل في ظل ما تعانيه من ز

.الغضب الداخلي خلال السنوات الأخيرة بسبب سياساتها في الداخل والخا

الروس والإيرانيون يرون في اندلاع حرب شاملة استنزاف لقدراتهم وإمكاناتهم
العسكرية في دعم حليفهم الأرمني، هذا بجانب مخاوف تداعيات التصعيد بما

يهدد مصالح موسكو وطهران في منطقة القوقاز

حرب شاملة
ومع دخول تركيا بقوة على خط الأزمة حين أعلنت دعمها باكو بالسلاح والعتاد بات من الواضح أن
ســياسة “لا حــرب ولا سلام” لم تعــد مجديــة، فمصالــح القــوى الــتي اعتــادت توظيــف تلــك الحالــة

لصالحها أصبحت مهددة في ظل التوازن الذي أحدثه التدخل التركي.

يًا إلى إفشـــال ـــدعمها عســـكر ـــتي ت ـــة ال ـــة الأخـــيرة والقـــوى الخارجي ـــا خلال الآون وقـــد ســـعت أرميني
كل محاولات التوصل إلى حلول نهائية لتلك الأزمة، استفادة من بقائها على هذا التموضع المفيد
لتلك القوى، لكن التصريحات التركية بعد اشتباكات  من يوليو/تموز الماضي، غيرّت موازين القوى

بين البلدين وذلك مقارنة بفترة التسعينيات.

يو الثاني (اندلاع حرب شاملة) الذي بات يفرض نفسه بقوة بعد التصريحات وهذا يجرنا للسينار
يو قد لا يروق لبقية الأطراف، الساخنة الصادرة عن حكومتي البلدين المتصارعين، لكن هذا السينار
فتركيا لا ترغب في توسعة دائرة مواجهاتها العسكرية الخارجية التي ترهق ميزانيتها الاقتصادية بشكل

كبير وتضعها في مرمى بعض الانتقادات الدولية.

الــروس والإيرانيــون يــرون في انــدلاع حــرب شاملــة اســتنزاف لقــدراتهم وإمكانــاتهم العســكرية في دعــم
حليفهــم الأرمــني، هــذا بجــانب مخــاوف تــداعيات التصــعيد بمــا يهــدد مصالــح موســكو وطهــران في
منطقــة القوقــاز، بــل علــى العكــس ربمــا يه المنــاخ الجديــد لتــدخل قــوات دوليــة بمــا يطيــح بــالنفوذ
الـروسي في هـذه البقعـة الإستراتيجيـة بالنسـبة لـه، وإن لم يكـن الأمـر بعيـدًا عـن نفـوذ روسـيا كذلـك في

يا وليبيا. سور



كثر ملاءمة لمصالح بعض القوى الدولية الأخرى خا تلك المنطقة، يو الكارثي ربما يكون أ هذا السينار
وعلــى رأســها فرنســا و”إسرائيــل” وبعــض دول أوروبــا، حيــث تــرى فيــه تلــك القــوى فرصــة سانحــة
لتصفية حسابات قديمة مع بعض الكيانات السياسية والعسكرية الحاليّة، بجانب أحلام البعض في

استعادة أمجاد بالية.

ربما لا ينجح مجلس الأمن في الخروج بقرار ملزم لطرفي النزاع، الأمر الذي قد يدفع بعض دول أوروبا
لتبني الحملة الدبلوماسية لتخفيف التوتر عبر قرارات مشتركة، إلا أنه وفي نهاية الأمر فإن القادم أيًا
كانت ملامحه لن يكون كما سبق، فمعادلة التوازنات تغيرت الآن بشكل كبير، وما عاد القرار الأرميني
وحلفــاؤه هــو مــن يفــرض نفســه فقــط، ورغــم ذلــك تبقــى كــل الأبــواب مفتوحــة علــى مصراعيهــا

أمام الاحتمالات كافة.
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